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في كل بلـد هنـاك بعض الأمـاكن
الخــالــدة التـي لاتنـســاهــا ذاكــرة
ـــــــــاء ـــــــــدو ان الأدب ـــــــــاس، ويــــب الــــن
والمـثقفـين عــامــة، أكـثـــر الفـئــات
تعـلقـــا بـفكـــرة الحـنـين الـــذي لا
يـكـــــاد يـــــشفـــــون مــنهـــــا لأمـــــاكــن
معــيــنـــــة ارتــبـــطــــــوا بهـــــا، وعــنــت
الكـثيـر بــالنــسبــة لهـم، وتنـشـط
مــشـــاعـــر الحـنـين عـنـــدمـــا نكـــون
بعيـدين عـن المكان الـذي تشـدنا

ـ ـ ـ

حاولنا هنا ان نتحدث مع عدد مع الباعة
ورواد الشارع، ممن لم يكـونوا هناك ساعة
تفجير الشارع، الا ان كل واحد تلقى خبر
الحادث امـا بالمـصادفـة من صـديق، او من
الـتلفــزيــون ومـنهـم مـن نجــا بــالمـصــادفــة

ايضاً.
يقول نعـيم الشـطري )ابـو ربيع(: صـاحب

المزاد المعروف في شارع المتنبي:
من وقـت لاخر اقوم بـجولة مـا بين كربلاء
والــــــــديــــــــوانـــيــــــــة والـــنـجـف ارى خـلالـهــــــــا
اصـدقــائي هنـا وهم اصـدقـاء العمـر، مثل
الاشجـار التـي نزرعهـا تنمـو شيئـاً فشيـئاً.
خــــرجـت مـن شــــارع المـتـنـبـي في الـثــــامـنــــة
صـبـــاحـــاً، وكـنـت مـتـــردداً في الـــذهـــاب، لان
هــاجـســاً غـــريبــاً كــان يــسكـننـي، لم اعــرف
فحـــــواه، الا انــنــي في الـلحــظـــــة الاخــيـــــرة
قــررت الــذهـــاب، وبعــد مــشقـــة صعــدت في
ســيـــــــارة، ووصلــت الــــــى كـــــــربلاء ومــن ثــم
النجف، على مراحل مـرة اصعد في سيارة
ومـــــرة راجلاً، واخــــرى في عــــربـــــة يجــــرهــــا
حـصـــان او حـمـــار، وكـــان الازدحـــام بــسـبـب
الزيارة الاربعـينية، اذ كانت الحـشود تسير
مشيـاً على الاقـدام الى كـربلاء، وصلت في
الـثـــالـثـــة عـصـــراً الـــى الــنجف، فـــالـتقـيـت
بصـديقي الذي قصـدته، وقال لي: الحمد
لله علـى الـسلامـة فـشكـرته ولمـا لـم اكتـرث
لـكلامه عرف بـأنني لا اعلم بمـا حصل في

شارع المتنبي.
فقـــال لـي: الاوغـــاد فجـــروا شـــارع المـتـنـبـي
واحـــــرقــــــوا كل مـــــا فــيه مــن كــتــب. ذهلــت
وانفجــرت بـبكــاء اشـبه بـــالنـحيـب فكـلمــا
كــــان صــــديقـي يــــريــــد تهــــدئـتـي اقــــول له
اتــركني، فـذهـبت مبـاشـرة الـى الـديـوانيـة.
بـت هـنــــالـك لــيلـتـي، ويـــــالهــــا مـن لــيلــــة،
عشتها وسط القلق والكوابيس، وعدت في
الــصـبــــاح الـــــى بغــــداد، وحـيـنـمـــــا وصلـت
السـوق لم اصـدق مـا ارى، سيـارة الاطفـاء
مـا زالـت تطفـئ النـار المـتصـاعـد،والـدخـان

كــم مـــــــرة يفـجع الـــــشــــــاعــــــر ابــــــو
الـــــطـــيـــب احـــمــــــــد بـــن الحــــــســـين
المـتـنـبـي.. حـيـــاً ومـيـتـــاً بـــدءاً مـن
دواة ســـيف الـــــدولـــــة الحــمـــــدانــي
الـتي شجـت جبـينه، مـروراً بجـور
كــــافــــور الاخـــشـيـــــدي، علــيه..  ..
وليـس انتهاءاً بسيف فاتك الذي
ارداه شهـيــد بـيـت شعــره: "الخـيل
والـلـــيـل والـــبـــيــــــــداء تـعــــــــرفـــنـــي..
والــــســـيف والـــــرمـح والقـــــرطـــــاس

والقلم". 
الـيوم امتدت ارادة الـظلام لتدمر
شـــارع المتـنبـي في بغــداد بـتفـجيــر
ارهـــابـي تهـــاوت جــــراءه المكـتـبـــات
وبـــســطــــات الـكـتـب الـتـي مـيـــــزته
شـــــارعــــــاً للــثقـــــافـــــة فـــــاســتحـــــال
حـطــامــاً يمـــور بلهـيـب لـم يــرحـم
مثقفـاً ، حتـى انبــرى الحلاج من
لجـــة الانفجـــار مــصلـــوبـــاً يـنـــادي
علــى مــر الــزمــان: "ظهــري حمــى
ودمي حرام .. فالله الله بدمي" . 
يــستـنكـر ديـوان الـشــرق .. الغـرب
وجــمعـيــــة اصــــدقــــاء بغــــداد هــــذا
الـفعـل الهــمجـي الــــذي لــم يجــــد
فــــاعلـــوه ســـوى المـــوت خـطـــابـــا في
الحـــــوار، مـــــدعـــــومـين مــن جهـــــات

حيـنمـا بـثت الفـاجعـة عبــرَ الفضـائيـات
اتـصلـت بــالـصـــديق، ودلـيلـي إلــى مــا في
الــســـوق مـن الـنفـــائــس والأخـبـــار، بـــائع
الكـُتـب الــشـــاب مـــازن لـطــيف علـي، مـن
عـــاصـمـــة الإمـــارات أبـــو ظـبـي وكـنـت في
زيــــارتهـــا لحـضـــور مـــؤتمـــر الــتعلـيـم بلا
حــدود. هــاتـفت مــازن لآخــذ عنـه الخبــر
اليقين، وأطمئن علـى سلامته. غير أني
وجـــدت تـلفـــونـه مقـفلاً، ولـم يــبق لـــديَّ
غـيـــر الـبـــريــــد الألكـتـــرونـي، فلـم يجـبن
أيـــضــــــــاً. قلُــت قـُــتل مـــــــازن، وضــــــــاع أمل
تجــديــد الــســوق بــوراقـين شـبـــاب، وبعــد
لحـظــات كـــررت مهـــاتفـته فـــردَ علـيَّ، ولا
أدري مـا أقول له! أأقـول الحمـد لله على
الــــسلامـــــة والقــتلــــى مـن الـــســــوق فــــاق
الأربعــين؟ أم أقـــــــول له: يــــــرحــمـك الله،
فــالـنجــاة في مـثل هــذه الكــارثــة معجــزة
مـن المـعجـــزات، وتـــدبـيــــر إلهـي محــض؟
قــال: سلـمتُ لأنـي مكـثت في الـــدار ذلك
الـيــــوم. لـكـن مــــا معـنــــى سلامـتـي وقــــد
أخــــرجـت بـيــــدي أكـثــــر مـن عـــشــــرة مـن
الأحبة، كانـوا مخنوقين خنقاً وكأنه غاز
الخــــردل، إنهـــا كـــارثـــة ســـوق الــصـــدريـــة
تكـررت نـفسهـا! سـألت عن الـكتب؟ قـال:

مــحـــــــــــــــرقـــــــــــــــة الـــكــــــتــــــب ومـــــــــــــــذبــحـــــــــــــــة الـــــــــــــــوراقــــــين

جــــريـــــان دجلـــــة بلــــونـين.. هــــولاكــــو لم يـفعـلهــــا
في صـبــيحــــة الـــسقــــوط الأخـيــــر. لـكـن،
عـظمـة الـتهمـة، إحـراق وتـدميـر الكـتب،
جـعـلـــت نـعـــــــــاة الخـلافـــــــــة الإسـلامـــيـــــــــة
يقـــــولـــــونهـــــا كـــــأقــصـــــى درجـــــات الــتهــم
الفـداحـة. أمـا الحـقيقــة، فهـذه الـروايـة
تــشـبه روايــة ابـن تغــرى بــردى الـتــالـيــة:
"خرُبت بغداد الخراب العظيم، وأحُرقت
كـتـب الـعلـم، الـتـي كــــان بهـــا مـن ســـائـــر
الـعلــــــوم والفــنـــــون، الــتــي مـــــا كـــــانــت في
الدنـيا. قـيل: إنهم بنـوا منهـا جسـراً من
الطين والمـاء عوضـاً عن الآجـر")النـجوم
الــزاهــرة(. وهـنــا، كـيف أحُــرقـت الكـتـب،
وكيف عـمل من الـورق جـسـر عبـر دجلـة

بين الطين والماء! 
لا أقف موقف المـدافع عن هـولاكو، ذلك
الـكــــائـن الـثـلجـي الجـلف، قــتل بــــدمــــاء
بـاردة مــا قتل، وهـذا هـو ديـدن الغـزاة في
التــاريخ كــافـــة، لكـني أجــد نفـسـي غيــر
مـنصفـة لو نـسبت فـاعلي مـحرقـة سوق
الـكتب، وشـارع المتـنبي، ومـدمـري مقهـى
الثقـافـة، وســافحي دمـاء الــوراقين، إلـى
هـــولاكــــو، لأنه آمـن الـنــــاس بعــــد ثلاثـــة
أيــــام، وجـعل الأمـن وحــــراســــة الأســــواق
وعـودة الكتـب إلى خـزانتهـا من أولـويات
إعـادة الأعمـار، ومنَْ أراد متـابعـة الحدث
عليه بالمـؤرخ جعفر خصـباك "العراق في
عهــــــد المغـــــول الإيـلخـــــانــيـــين". نعــم، في
الأســبـــــوع المـــــاضــي فقـــط جــــــرى دجلـــــة
بلـــونين لــون دم الــوراقـين القـــاني، ولــون
رمــــاد الكـتـب! والفـــاعل مـن الـــرذيلـــة لا

يستحق حتى الانتساب إلى هولاكو..!

عليه، هو ابن أبي الحديد صاحب كتاب
"شــــرح نـهج الــبلاغــــة" المعــــروف. وعـمــــر
أَولاد وأحفـاد هولاكـو البلاد، ومحـو آثار

ما دمرته سنابك خيولهم.
مـَنْ فجـعنــا بـســوق الكـتب وبــالكـتبـيين
ليـس علـى نمـوذج هـولاكــو، لأن الأخيـر
طــالـب دولــة وكـنـــوز، علــى يمـيـنه قــائــد
جيـش وعلى يـساره عـالم فلك، لكـننا لا
نـعلــم الهـــدف مـن الإغــــارة علـــى بـــاعـــة
الـورق والكلام، وهـم لا سيـوفــاً يحملـون
ولا خـــيلًا يـــــــوردون، ونحــــــار بـــتفــــســيــــــر
الهـدف والـطلب، أهـو العبـث، أم أنشـودة
وأهــزوجــة علــى هــامــش ولائم الــدمــاء.
غيــر أن الفــاعل يعـرف تمــام المعـرفـة أن
دخـان الكتب غـير الـدخان الـصاعـد من
حـــــــرائق الأشــيــــــاء الأخـــــــرى، لا يعــمــي
العيـون بل يعـمي العقـول والقلـوب. ولا
أظن أن الجـريمة خـارج محـاولات إعادة
الــسلـطــة، أو تحقـيق الإمــارة، فـســوقـنــا
هـــذا وإن كـــان لـيــس طـــرفـــاً مـبـــاشـــراً في
المعركـة، إلا أنه مؤسـسة للجـدل، وتبادل
الآراء، ومحـل يعج بـــالــشـــاردة والـــواردة،
وظـل طــــــــوال وجــــــــوده خــــصـــمــــــــاً لأهـل
الــــــسلـــطـــــــان، وعـــــــدواً لــــــــدوداً لفـقهـــــــاء

التخلف والتعصب العميان. 
وأنـــا أكـتـب معـــزيـــاً الـــوراقـــة والـــوراقـين
البغـاددة، أقـول وأجــزم بقــولي أن دجلـة
لـم تجـــر مــن فعل هـــولاكـــو، بلـــونـين: دم
أحمـــر وحبــر أزرق أو أســـود، مثـلمــا دون
ذلك مـــؤرخـــون، بـل نهُـبــت الكـتــب بعـــد
تـرك المكتـبات بـلا حراسـة، مثلمـا حدث

بهــــذه الكـثـــافـــة، وهـي حــيلـــة مـن حــيل
تـأكيـد الـوجــود واستعـراض القــوة. لكن
لـم يــطــــرأ علـــى الـبــــال أن الكـتـب، تـلك
الـكــــائـنــــات الــصــــامـتــــة، الـتـي تـتـلف في
الــنقـيــضـين الـنـــار والمــــاء علـــى الــســـواء
ستكـون طرفاً في حلبـة الصراع، مع أنها
مــن أنــــظف وأرقــــــى الـــتجــــــارات، وأنــــــزه

الأسواق.
أخبــرتنـا فـاجعـة سـوق الـوراقـة بــالخبـر
الــيقــين إنه كــيف أتـلفـت كـُتـب الأولـين،
وإنـه لماذا لم يبق للمعتـزلة، مثلاً، ديوان
فلـسفــة وكلام، ولمـاذا اقـتبــسنــا كتـب ابن
الـراونـدي مـن خصـومه، ولمـاذا لا يـوجـد
في الوراقـة العـربيـة كتـاب يتـقدم عـصره
على الـعصر الـرابع الهجري، أو العـاشر
الميلادي. وأخبرتنا المحـرقة نفسها كيف
أن الــبـــــــداوة لا تــــطــيـق الـكــتـــــــاب، ولـــــــو
تحققتـم من قبـائل الصحـراء لـوجـدتم
بيـنهم منَْ يـرى في الكتب طـوالع نحس
وشؤم، ولا يقوى علـى البقاء عليها. من
هـذا لا أجـد في مــا ذهبـت إليه مــرثيـات
سوق المتنبي من ربط تـدميرها بهولاكو
وقومه التـتار حقيقـة كاملـة يعشـى بها.
فهــولاكــو الـبــدوي الـتــركـي، القــادم مـن
الــصحـــارى الـثـلجـيـــة أوكـل تعـمـيـــر مـــا
ستـدمـره سنــابك خيـوله إلـى عـالـم من
العلـمــاء هــو نـصـيــر الــديـن الـطــوسـي،
وهـــذا بـــدوره فـــرض حـمـــايــــة المكـتـبـــات
والمـراصــد وأرواح العلمــاء وطلبــة العلم،
وأحـــد الـــذيـن أوكلـت لهـم مهـمـــة إعـــادة
وضع المكـتبــات المـنهــوبــة علــى مــا كـــانت

ذكريات امتزجت في الدماء والرماد. 
ظل ســــوق الكـتــب مكـــانـــاً لـنـــزهــــة أهل
المعــرفــة، لا يـختــرقه، أو يعــرج علـيه، إلا
صاحب ديـوان وتأليف، وصاحب مكتبة،
فـتخـيلـــوا فـــداحـــة الخــســـارة، وعـظـمـــة
الخطيـئة عـندمـا يجتـمع الشعـراء فوق
منصـة مسبـوكة من رمـاد الورق، وأشلاء
أحبـتهم، يرثـون السـوق وما فيه، يـرثون
ذكـريات أحـيلت إلى رمـاد أيضـاً. إنه نوح
مـن نــــوع آخـــــر، وعلــــى صــنف آخــــر مـن
الـــشهــــداء والقـــديــسـين. كـــانـت أهـــداف
الإرهـــــــاب كــثــيـــــــرة، تـلـك الــتــي تــــصــنـع
الفـاجعـة، وتــشيع الـنبـأ بـوجـود الـظلام

لأنهــا ستـقف عنـد حــدود، وهي فـاجعـة
منفلتة العقال بلا حدود وقيود. وجدت
نفـسي عـاجــزاً عن فـرش الـكلمـات علـى
الـورق، مخـافــة تعطـيل سيـاحـة تـوهـمي
وتخـيلـي لأفق الجــريمــة. إنهــا محــرقــة
ليـسـت كبـقيــة المحــارق، وكــارثـــة جمـعت
بـــين العـــصــــــور، بــين كــتــــــاب كــتـــبه ابــن
الـنديم، وديـوان أنشـده الفرزدق وجـرير،
وآخــــر حـبــــره جـــــواد علــي، وعلـي جــــواد
الـطــاهــر، وديــوان طــالمــا نــسج خـيـــالاته
محـمــــد مهــــدي الجــــواهــــري. كــــائـنــــات
تحــمل في بــطــــونهــــا المعـــرفــــة بمخـتـلف
مجـــالاتهــا، لمــسـتهــا أيــاد ســادت وبــادت،

تحـــولـت إلـــى تلال مـن رمــــاد، معجـــونـــة
بالـدماء! وكـتبك؟ قال: مـا قيمتهـا، وقد
فقدت الأصـدقاء وزملاء المهنة لسنوات!
ومن حسُن حظ كتبي، وإن ليس بعد ما
حـدث حــسنــة للحـظ، أن معـظمهـا كـان
مخــــــزونــــــاً في الــــــدار يــنــتـــظــــــر الــــطلــب

والعرض!
لخــصـت فــــاجعــــة ســــوق الــــوراقــــة وقــتل
الـــوراقــين أو الكـتـبـيـين، بــســـوق المـتـنـبـي
بـبغــداد، مــا في الحــاضــر مـن تــردٍ، ومـن
فكـــر يبــدو الـســواد إلــى جـــانبـه بيــاضــاً.
هـناك أمور من عظمتهـا وهولها يصعب
رسـمهــا علــى الـسـطــور كـلمــات أو رمــوزاً،

في تـفجـيـــــرات شـــــارع المـتـنـبـي، شـــــارع الــثقـــــافـــــة
والكـتب، يـعلن الارهــابيـون صـراحــة عن هــدفهم
الـشـريـر الآثـم، ويكـشفــوا عن وجهـهم الحقـيقي
الــــذي طــــالمــــا غــطــــوه بــطــبقــــات مـن الاكــــاذيـب
والـــدجل عـن "مقـــاومـــة" مـــزعـــومـــة او في جهـــاد
دفاعـا عن قضايا دينيـة. فالهدف واضح وصريح
ومعلـن وهــو وأد الـثقــافــة وقـتل المـثقفـين، حــرق
المعـرفـة بحـرق كـتبهـا، وارجـاع العـراق واهله الـى
عهــــود الـــظلام وبـعهــــدة الـــظلامـيـين. هــــذا هــــو
المقــصــــد وراء الـتـفجـيــــر الآثـم الــــوحـــشـي. لـكـن
تفجـير "المـتنبي" الـذي ارتكـبه المجرمـون الاشرار
الظلامـيون، هو نتـيجة طبيعيـة لسلسلـة طويلة
مـن تفجـيــرات وجـــدت لهــا تـبــريـــرات مكــشــوفــة
المقاصـد، والتى يـحاول البعـض بها تـسويغ تلك
العـــملــيــــــات الاجــــــرامــيــــــة الــتــــــى ارتـكــبــت بـحق
العـــراقيـين منــذ سقـــوط النـظــام الــديـكتــاتــوري
الـتـــوتـــالـيـتـــاري في 9 نـيــســـان 2003 وحـتـــى هـــذا
اليـوم. انهـا الايـدي نفـسهـا التـى فجـرت مـدارس
تلامـيــــذ وجـــــامعـــــات طلاب، واعـمـــــدة كهــــربــــاء،
وانــابـيب مـــاء ونقل طــاقــة، ومــراجـعين في دائــرة
عمـومية ومـتبضعين في اسـواق شعبيـة، ومصلين
في دور عـبـــادة وكل مــــا له علاقـــة بـــالحـيـــاة الـتـــى
يشن الارهابيون القتلة اليوم حملاتهم المسعورة
ضـدهـا، واجـديـن في "ثقـافــة" القـسـوة والارهـاب
والغاء الاخـر وتعميم الفقر الثقافي التى كرسها
ورعـاهــا النـظـام الـصـدامـي البـائـد طـيلـة سـنين
حـكمه الـسـود، عـونــا وسنـدا ومـشـاركـة في تـنفيـذ

اعمالهم الشنيعة والاثمة. 
كمـثقف وكعـراقـي اقف معـكم، مـع "بيــان شعـراء
بغـــداد" في ادانـــة صـــريحـــة لمـــا يجـــري في بغـــداد
وشوارعهـا وفي كل بقعة مـن مناطق العـراق التى
ابـتلـيـت بـــالاعـمـــال الاجـــرامـيـــة الـتـــى يـنفـــذهـــا
ويمـولهـا ويسـاهم في تغـطيتهـا وتسـويغهـا اعداء
الانسانية واعداء الحـرية واعداء بغداد: حاضرة

الثقافة وراعيتها.
لا يمكن ان نظل صامتين ؛

لا يمـكـن الا وان نــتعــــاضـــــد معــــاً ضــــد الارهــــاب
فمحنتكم هي محنتنا، وآلامكم هي آلامنا.

نحن مـنكم، معـا نشجـب الارهاب ونـدين كل من
ينفذه ويديمه ويبرره.

كوبنهاغن / الدانمرك

انفجار شارع المتنبي .. لم يكونوا هناك ساعة الجريمةنــحـــــــن مــعــــكـــــــم

البنايـات فعدت الى البيت حـزيناً استعيد
مع نفــسي تــاريخ الـشـــارع، والبــاعـــة واهم
المكـتبـات فـيه، والكـتب الـتي اقـتنـيتهــا من
هــذه المكـتبـــات والبــاعــة واعـتبــر مــا حــدث
للـشــارع من تــدميــر، جــريمــة كـبيــرة بحق

الثقافة العراقية.
وكــان في الـشــارع بعــد ايــام مـن الجــريمــة،
رجل بـهيئـة انيقـة، واسمه حـارث العـزاوي
ســألـته ان كـــان من رواد الـشــارع او ان كــان
مــوجــوداً يــوم الحــادث فــأجــاب: ارتــاد هــذا
الـشــارع منــذ سنـوات طـوال، وفي الـسنـوات
الاخيـــرة ازداد تعلقـي بهــذا الـشــارع الــذي
يـــضــم مـكــتــبـــــات كــبــيـــــرة ومـحلات لــبـــيع
القـــــرطـــــاسـيـــــة، وعــمل الاخـتـــــام كـنـت في
الشارع صباح يوم الحادث جالساً في محل
الــسيــد شهــاب صــاحـب الاختــام المعــروف
والحـروف النحـاسيـة، منتـظراً قـدومه ولما
تـاخـر، تـوجهت الـى البــاب الشـرقي، شـارع
السعدون، وبـالتحديد الـى مكتب الالوان،
لـتـــزويــــدي بقــطع الحـــروف الـنحـــاسـيـــة،
وحينمـا خرجت من المحل المذكور شاهدت
دخاناً كثيفـاً يتصاعد من جهـة الشورجة،
فعــرفت بعـدهـا ان شـارع المـتنـبي قـد دمـر،
وفجــر بعـمل ارهــابي، تــألمت كـثيــراً لــذلك
وبقـيـت اســتعـيــــد ذكــــريــــاتـي في الـــشــــارع،

واصدقائي هناك.

في لـم بقــايــا الـضحــايــا، لانـه من الـصـعب
الحـصــول علـــى جثــة كــاملــة وبــاعـتقــادي
الــــشهـــــداء وصل عــــددهـم الــــى المـئــــة، لأن
هــنــــــالــك اشخــــــاصــــــاً كــــــانــــــوا في مـقهــــــى
الــشـــابـنـــدر، واشخـــاصـــاً مـن رواد الــشـــارع
ومـــــــراجعــي مـــصــــــرف الــــــرافــــــديـــن داخل
القـيــصــــريــــة واتـــســــاءل: مــــا ذنـب هــــؤلاء
يقتلون بهذه الطريقة؟ فالاديان جميعها

بريئة من هذه الاعمال الوحشية.
احمـد كـاظـم محمـد مـدرس لغـة عــربيـة،
وهو واحد من رواد السوق قال: جلست في
مـقهى الشـابندر لمـدة عشر دقـائق، وشربت
قـدحــاً من الـشـاي، وظـللت اتـأمل المـشهـد
الـــسـيـــاسـي والامـنـي في الــبلـــد، جـــاءتـنـي
مـكـــــالمـــــة مـن صـــــديق لـي في الـــشـــــورجـــــة،
يــدعـــوني مـن خلالهــا الــى الــذهــاب الـيه،
خـرجـت من المقهـى وشـارع المـتنبـي وذهبت
الـى صـديـقي، وبقـينــا نتحـدث عـن اشيـاء
كـثيــرة تخـص العـمل والـذكـريـات واحـوال
عــائلـتـيـنــا لـم اشعــر الا ودوي كـبـيــر وصل
لمـسامعـي، وسرعـان ما سـرى الخبـر كالـنار
في الهـشـيم، وهـو ان شـارع المـتنـبي تعـرض
الــى انفجــار. في اليــوم نفـسـه منعـونــا من
دخول الشارع، في اليـوم الثاني الذي وافق
الثلاثــاء ذهبـت ولم اصـدق مـا جـرى كـان
كل شـــيء يحــتــــــرق: الـكــتــب، الاجـــــســــــاد،

وفـيـمـــــا يخــص اعـــــادة بـنـــــاء مـــــا دمـــــر في
الـشارع، فـأراها غـير مـجديـة ان لم يتـوفر
الامـــان. مـــا فـــائـــدة هـــذه الاعـــادة وصـــرف
الامـوال اذا مــا استهـدف ثــانيـة! فلا اجـد
ضـــرورة لـــدخـــول الــسـيـــارات الـــى الــشـــارع
وانمـا يـجب علــى الجهـات المخـتصــة، غلق
المـنـــافـــذ الـتـي تـــؤدي الـيه، ولا سـيـمـــا مـن
جهـــة بنــايــة القــشلـــة ومن لــديه بـضــاعــة
فلــيفــــرغهـــا في المــســـاحــــة الفـــارغـــة قـــرب
الـبنــايــة المــذكــورة، ويجلـب بعــربــات تكــون
خــــــاضعــــــة للـــتفــتــيـــــش فهـــــذا هــــــو الحل

الانسب.
فيما تحدث بائع الكتب كاظم ابو محمد،
قـرب مقـهى الـشابـندر قـائلاً: كنـت جالـساً
والكـتـب امـــامـي، تـــذكـــرت انـنـي لـم اجـمع
ايجــــارات الغــــرف القــــابعــــة فــــوق مـقهــــى
الشابنـدر، فذهبت الـى بعض المستـأجرين
في الـزقاق الذي يقع بمسافة خلف مقهى
الـشـــابنــدر، فلـم اشعــر الا ودوي الانفجــار
يملأُ المـكــــان، والــــدخــــان يـتــصــــاعــــد الــــى
الـــــــســـمـــــــــاء، أي كـــــــــان بـــيـــنـــي وبـــين وقـــت
الانفجار، دقـائق فقط، فعدت الـى الشارع
ومعـي مجـمــوعــة كـبـيــرة مـن رواد الــشــارع
وبـــاعـــة القـــرطـــاسـيـــة في الــســـراي وقـمـنـــا
بــــــالـــبحــث عــن الــــــشهــــــداء والجــــــرحــــــى،
واستخـدمنا البطانيـات والاكياس الكبيرة

مـا زال في سمـاء الـشـارع، وجـثث الـشهـداء
مــــا زالـت تحــت الانقــــاض، ومـن يـنـتــــشل
يكــــون اشلاءً مــتفحـمـــة وبـــرغـم كل هـــذا،
فــالـســوق يعــود لـــوضعه الـســابـق والكـتـب
تعــــوض، ولكـن فــــاجعـتـنـــا بـــاصـــدقـــائـنـــا
الـــراحلـين. واقـــولهـــا بـثقـــة لـــو وفـــرت لـي
الــدولــة الامــان، لـ)حــشـمـت( كل مــســؤول
ودائـرة، وبنيت الـسوق من جـديد. صحيح
ان البنـاء اصـعب من الهـدم، الا اننـا نقـدر
علــى البنـاء وهـذا هـو ديـدننـا الـذي نقـاوم

به، مثل هذه الجرائم.
امـا مـحمــد فخـري الــذي يبـيع الكـتب في
مـــدخل )القـيـصــريــة( ويـبعـــد مكـــانه عـن

السيارة التي فجرت امتاراً قليلة فقال:
في صـبـــاح يـــوم الحــــادث، شعـــرت بـــألـم في
رأسي، فبقـيت في البيـت على امل الـذهاب
الـى الـشـارع في اليـوم الثـاني، وبــالمصـادفـة
سـمعت من خلال التلفزيـون بالحادث، لم
يكن امـامـي غيــر الاتصـال بـاصـدقـائي في
الـشــارع وكــانـت اجهــزتهـم مـغلقـــة، ظللـت
خــــائفـــاً لـئـلاً يكـــون الجـمــيع قـــد مـــاتـــوا،
وبـقيـت علـى هـذا الحــال حتـى جـئت الـى
الـشـــارع في اليـــوم التــالـي، ورأيت المـصـيبــة
الكـبيــرة الـتي حـلت بــالـشــارع الــذي يعــد
اهـم ســــوق للـكـتـب، واصــــدقــــائـنــــا الــــذيـن

رحلوا.

ــــــــــــــــــــــراق ــــــــــــــــــــــوا ذبـــح الـــع ـاوقـــف ـ
العـــــربــيـــــة والــبـــــرلمـــــان ورئـــــاســتــي
الجـــمـهـــــــوريـــــــة والـــــــوزراء ووزارات
الـــثـقـــــــافـــــــة والـــتـعـلـــيـــم الـعـــــــالـــي
والــداخليـة والـدفـاع والتـشـكيلات
الثقـافية والاجـتماعـية والعلـمية
في الـعـــــــــــراق كــــي نـقـف مـعـــــــــــا في
مقـاومة اوكار الـشر التـي تريد ان
تطفيء كل نور في ارض الرافدين
وتقــضـي علـــى حـيـــوات المـبـــدعـين
وخـــــــصــــــــــــوصــــــــــــا المـــــثـقـفـــــين مـــــن
ــــــــانـــين ــــــــاء وفـــن اكــــــــاديمـــيـــين وادب
واعـلامـــيـــين وجـــمـــيـع الحــــــــالمـــين

الابرياء .
يقتـرح ديوان الشـرق الغرب ومعه
جـمعـيــة اصــدقـــاء بغــداد مــســودة
عـــمل راجــين ممـــن يعــنـــيه نــبـــض
الحـيــــاة في بلاد مـــابـين الــنهـــريـن
المــنـكـــــوبــــــة بقـــــدرهـــــا الـكــــــربلائــي
الاسهــام في تـبـيـيـضهــا لـنحـــولهــا
الـى بـرامـج تنـفيـذيــة. انهـا دعـوة
مفـتــوحــة امــام الجـمــيع لايقــاف
الابـادة  الجمـاعيـة التـي يتعـرض

لها العراقيون .

اسرة اتحاد ديوان الشرق
الغرب 
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رهـنت مـصيـر الـثقـافــة العــراقيـة
بـــأجـنـــدتهـــا الــسـيـــاسـيـــة الـنهـمـــة
لمـزيد مـن المال والـنفوذ ولـو بذبح
العـراق من الـشمـال الـى الجنـوب
وقـد لقـيت هــوى يكـفل اطمـاعهـا
لــدى المــوتـــورين الـــذين يـســـوؤهم
ازدهــار الحيــاة في العــراق فلجـأوا
للـتـــطهـيـــــر العــــرقـي والــطـــــائفـي
عــملا بخـطـط شـــوهـــاء تـــرسـمهـــا
دوائـــر خـــارجـيـــة ويـنفـــذهـــا عـــرب
واجــــــانــب وعــــــراقــيـــــــون تعـــطــنــت
ضــمــــــائــــــرهــم عــن جــــــادة الـــــسلام
متـغلغـلين  في الـــدين لـيمــسخــوه
ونـــافـــذيـن الـــى  حـيـــاتـنـــا  وحـيـــاة
تجربتنا الجديـدة  ليخربوها من
الــداخـل ازاء صمـت رسمـي يغـض

الطرف عنهم لغاية لانعرفها.
لــــذا نــــدعــــو الحـكــــومــــة  وقـبـلهــــا
المحتل الذي سهل مجيء كل هذا
الخـراب الـى تـشخيـص المتـورطين
بـــالارهـــاب ومحـــاسـبـتهـم وفق مـــا
يـستحـقه سفح دم العــراقيـين من
عقــاب منـتهــزين فــاجعــة تفـجيــر
شــــارع المـتـنـبـي ســـــانحــــة لــــدعــــوة
المنـظمـات الانـســانيـة والـثقــافيـة
الـتابـعة للامم المـتحدة والجـامعة

الـــــدم والحــبر يــمــتـــــزجـــــان في شـــــارع المــتــنــبــي
الــكـــتـــب، ويـجـلـــــــس الـــــــشـعــــــــراء
والادبـاء علـى الأرائك الخـشبيـة
يتنـاولون الشاي ويناقشون آخر
القضـايـا الثقـافيـة والـسيـاسيـة

في البلاد.
الـشـارع الـذي كـان رئـة لـلثقـافـة
والـفــكـــــــــر والجـــــــــدل في بـغـــــــــداد
العـظـيـمـــة الـتـي كـــانـت مـصـــدرا
للإبداع، كـانت قبل أيام مـسرحا
لجـــــريمـــــة دمـــــويـــــة أخـــــرى، حـين
فجـر ارهــابي نفـسـه وسط زحـام
ـــــــــارة أمـــــــــام مـحـلات الــكـــتـــب، الم
حــسب أقــوال شهـــود عيــان، فــإن
بقع الــدم امـتــزجـت مـع الكـتـب،
وقـــــال بعـــضهـم: "كـــــانـت الأوراق
مـن الــســوق تـتـطــايـــر في الهــواء
كمـا لو كـانت منشـورات أسقطت
جـــوا، أمـــا قـطـع اللحـم وبقـــايـــا
الـكــتــب فـقـــــــد تــنـــــــاثـــــــرت في كـل
مــكــــــــان". إنـه مــــــشـهــــــــد "درامــــــــا
تراجيـديا" جـديد ينـضح بالألم
مـــن بـغــــــــداد الجــــــــريـحــــــــة الـــتـــي
اسـتـبــيحـت فــيهــــا حــــرمــــة الــــدم
والــثقـــــافــــــة والفـكـــــر في مـــظهـــــر

عبثي ...
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المكـتـبـــات القـــديمـــة في المـــديـنـــة،
إلــــى معــــرض مفـتــــوح ومــــزدحـم
للكـتب ذات الـعنـــاوين المــشهــورة
بمخـتلف لغات العالم. افتتحت
المكتـبة العصرية التي تعد أقدم
مـكــتــبــــــة في الـــــشـــــــارع في العــــــام
ــــــــة 1904، في وقـــت كــــــــانـــت شـهـــي
بغـــــداد للــثقــــافــــة حــــادة بـــشـكل
خـاص. وجـاء في الـبيـانـات الـتي
كـتـبـت في احـــد المــــواقع: إن أيـــام
الجـمـع في بغــــداد لــم تعــــد كـمــــا
كـانت مـع سريـان منع التـجوال،
حيث تناقص رواد شارع المتنبي،
ولـم يعـــد هنــاك مـن خيــار أمــام
بـــــاعـــــة الـكــتــب إلا أن يعـــــرضـــــوا
ممـتـلكــــاتهــم للـبــيع، حـيـث بـــات
بوسعك أن تجـد الأدوات والعدد
الكهـربـائيـة جنبـا إلـى جنب مع
المخــطــــوطـــــات القــــديمــــة وكـتـب
الجـيب المـطــروحـــة في المكـتبــات.
أمـــا الــضحـيـــة الأخـــرى لـلعــنف
الطـائفـي فهي مقهـى الشـابنـدر
الــواقع في نهــايــة الـشــارع، حـيث
يـــنـهـــي عـــنـــــــده المـــتـجـــــــولـــــــون في
الـــــســــــوق مـــــشـــــــوار بحـــثهــم عــن
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إلــــيـه هـــــــــذه المـــــــشـــــــــاعـــــــــر، أو في
اللحظـة التـي نشعـر فيهـا بأنـنا

نفقد هذا المكان الخالد.
ومــن تلـك الأمــــاكـن بــــالـنـــسـبــــة
لأجيـال من العـراقيين هـو شارع
المـتـنـبـي في بغـــداد الـــذي يحـمل
اسم الـشاعـر الكبـير ابـو الطيب
المـتـنـبـي، وأتــــذكــــر أنـي طـــــالعـت
تحقـيقات وكتـبا عمـا يمثله هذا
الــــشـــــارع في ذاكــــــرة العـــــراقــيــين،
كــــــــونـه اقـــتــــــــرن بـفــكــــــــرة شــــــــارع
المكتبـات في بلد عـرف عن شعبه
حــــبـه لـلـقـــــــــــراءة. وحــــين جـــــــــــار
الـزمـان علـى العـراق، حتــى قبل
السقـوط ومنذ سنـوات الحصار،
اضـطـــر كـبـــار الأدبـــاء والمــثقفـين
لبيع اغلب  كتبهم التي تحويها
مـكــتــبــــــاتهــم الخـــــاصـــــة في هـــــذا

السوق.
وعلـــــى أحـــــد مـــــواقع الانــتـــــرنــت
قرأت بيـانات عن الشـارع المذكور
الــذي يقـع في القلـب التــاريـخي
لـبغـــداد، وظل مقـصــدا لـلكـتــاب
وعــشـــاق القـــراءة حـيـث يـتحـــول
الـــــزقـــــاق الــضــيق، الـــــذي يــضــم
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حــارث مـحمــد الخيــون

د.خــالــد الــسلـطــانـي

مـحــــمــــــــــد شـفــــيـق

ـــــــون رشـــيــــــــد الخـــيّـُ
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